المعلقة الثانية 


أو كتاب الذاتين) 


ديزيره سقال 


المعلقة الثانية 


(أو كتاب الذائين) 


إلى ديزيره... 


استهلال: 
الذات التي تكتشف ذاتها 


ترا الشاعر» كُتَحِدُةُ يقَسِمْ اثنينه وتصود ذائين 
في ذهول: ذاتٍ تتأئك الأخرى» وَُحَاولٌ قرلءتاء 
تتَكائدٌ التساؤلاث في نفسه. قَمِنْ أَيْنَ انبكَمَتْ هَذِوِ 
الذاثُ الأخرى» وَهيَ ذاتٌ لا تُشبة إل ذاث الشاعرٍ» 


َو لحاء نابعةٌ نهاك تُحاكيه ويحاكيها مِنئْ داعله لتُعبرَ 


عَنْهُ. إنَا صُورَئُُ المطابقّة. لذلكَ ترى الشاعرٌ في حال 
مِنَ الذهول وَلقَلقِ» ياو الإحابة عن أسكلةٍ كثيرةٍ 
تَْتريدء يُحَاورُ ذَاتَُ الأخرى. وَيُسَائُلُها عَنْ وجُودهاء 
وَكيّاياء وَمَصُدّرها... 

هَذِوِ الذاث كائث مِنْهُ وَلَهُ فَانْسَلَحَتْ عَنك ثم 
عادث لِتَلْنَجِمْ به. بُرىء هَل كان يُفتَُ عَنْهَا أو أتاء 
إن وُحِدَتْء فَلِعايةِ ما؟ لَدَى الشاعرٍ شعورٌ بالانقسام» 


مِنْ حَهَة» وبالالتِحام بالذات الأخرى؛ مِنْ حهَةٍ ثائيّة. 


في هذا الإطار تُطرَع الكثرد مِنَ الفَرضِيَاتِ: 
هَلْ إن الشعور بذات أخْرى تشكثناء وتُجاكيناء 
وَتُعايشّناء هو وَحْدَهء النقطة الأساس؟ هل إن الشعورٌ 
بذاتنا التَؤم المنسَلحةٍ عَنَا هُوَ الأَهَ؟ لا بد مِنَ الل 
إن الشاعرٌ بُعايٍ حالةٌ مِن التنقيبٍ عَنٍ الذاتٍ الأخرى 
التي صَادَفَهَاء بَ قَابَلَها طَوْعَاء وَمُنْدُ ذَلكَ هُو يجاو 


العيشَ مَعَهَا. 


أَهِيَ حالةٌ بن العُْصَابٍ؟ تَقُولُ: لاء لأا وَإِنْ 
كَانّث خَحْمِلَ في طَاتما بَعْضَ ملايح التَرحَسِيّة والآتَويق 
لا مك بحدٌ ذاتماء نوعًا محدّدًا من العغصاب. 

هء فيها حالةٌ تُشْبِهُ الذِمَانَ» حَيِْتُ بحد 
الانقساماتٍ وَالتَشَعُباتِ والغرابة والتَبَاعْدَ عَنِ الذات» 
حالةٌ تحمل ما تحمل من هَذَّيانٍ الكبارء وَالعيشٍ في 
القٌصيدةِء والالماء بماء وَعَدَم الاكتراث بزمانٍ أو 
بمكان؟ إذا عالحنا هَذِهٍ "الملحَمَة" الذاتيّةَ مِنْ وحْهَةٍ نَظرٍِ 


عَخْضٍ عِلْميّة وحَدْنًا شَاعِرَها يَدُ بحالةٍ من "انقسام 


الذاتِ" هي» بالتحديدٍء حالةٌ تَفْسِيّةٌ؛ وَلكِنّ 
الضخِيص يكونُ مَبعُوراً إِنْ توق عِنْدَ هذا الحدٌ لأنَّ 
الشاعِر حَلّقَ بنا نَحْوَ البَعيدِء باكتشافه لشخص آخرٌ 


ِنْهُ في الأساسء ولا تئر بالخارجء كَمَا في هَلْوَسَةٍ 
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ينبع 


الهاي ثم يحاكيه وَيَطبَعْهُ وَيُرافقُهُ ويُلهمْك والأهَمٌ أنه 
يعودُ لِيَلْتَحِمَ مَعَهُ وهذا مَا يحْمِك المعاي كُلهَاه فَلَوْ كان 
عَريباً عَنْهُ أساسّاء يلي عَلَيْهِ أشياءَ لا يُريدُهاء وَيَسْلبَُ 


2 


إرادتة. لكان أمرًا سَّلبيًا في هذا السياق. وَلَوْ كان لا 


يُحاكِيدِ ويحاوثة» بل يَتَصَرّفْ به كما شاك وَيَقودةُ إلى 


حَيِتُ لا يُريدُ هُوَْ لافْترضْنا أنَّ هذا انفِصامٌ في 
الشّخْصِية. والشيء المميّرُ أن هاتَيْنٍ الذائيْنٍ قَدْ عادًا 
والْتَحَمَتَا في داجله» وَاعتَرَاهًُا الذهولٌ لرؤية بَعْضِهِمَا 

ولا ممْكِنْ أنْ يُعانَ هذه المعاني والتَشابية 
والأحاسيس إلآ قَنَانُ مقف كالشاعرِ؛ قالدخول الى 
مَتاهاثٍ النَفْسِء واكتشافُ كنههاء كُمَا مَعَلَ هذا 
الشاعرء أَمْرٌ يَسْعَلْمُ سَجاعَةٌ وإحساسّاء وَعقلانيَق 


وحضورًا للتَفتّح في دروب الحياةٍ اكتشافِهًا. 


والسْؤالُ المطروخ هّنا : هَل أضاع كل مِنا زا 
ِنْهُ في هذا العالمه أو ذاتاً أخرى يُمتّْ عَنْهَ وَلكنّهُ لا 
يخْرْوُ على البؤح بذلك؟ وإذا ما التقى بماء فَهّل يْرُوٌ 
أن يُظهرَ طَمَتَهُ لاء وَيَعوص عَلَى أعماقهاء كُمَا فَعَلَ 
شاعرنا ؟! لا أَظُنُ لأنَّ أغلّب الناس تُعْدٌ ذلك حالة 
جنون, وَلَكِنَّ القَرْقَ بَيْنَ العاقِل وابجنونٍ شَغْر تَتَحَلّى 
في خسن استعمال جْنُونِنًا لتَكبْر؛ قفي هَذِهِ الحال أَغْقى 


الالعاسام) بَيْنَب الذاتين اشغْر ,ديزيزه استقال» وأعطاة فق 


ومع جَديدَيْنء وَهُوَ أمرٌ مُطلوبٌ مِنْ الكُل: مُعَليِنًا ألة 


نخاف مِنَ العَوْصٍ عَلَى أَعْماقٍ ذَواتنا. لاكتشافِهاء 
وتَقيْلِ انقسامَاتماء وبالتالي نُرْواتهاء مع العلم بأنّها تبقى 
ذَانَا واحدةٌ مُلْتَحِمَةٌ متجانسة تُْنِيها وَتُْنِيهاء وهَذًا 
ما يجعل منا أشخاصًا مُتَمَرّدِينَ في الؤحود. 

لَقَدْ حََّقَ ديزيره سَقّال في القصيدةٍ حلم كُلٌّ 
إنسانٍ بإكتشافي الذاتٍ الأحرى المبَثِمّة منْهُ والمشايحة 
ل 

فْتَحْن عْلَمَاءَ النَفْسِءِ حِنَ تَوصُ على النفس 


البَسَريّةء َكْتَشِفْ فيها وُجومًا لا تُعَدٌ ولا تُحصّىء وهذا 


ما يَعَلُ الشخص على ما ُو عل يوي ف نيه 
عِدَةَ مُيُولٍ متضاربة بَئْنَ الشرٌ والخيرء والحب والكخزوه 
افرح والاكتئاب» والموتٍ والحياة. قُبَعْدَ أَنْ كان 
الشاولء في 'مَلْحَمَيه" الأولى يَكُْْبِ عَنٍ للوتٍ» 
َيوَاحِهُهُ بقصيدة ذاتي نَرَاهُ اليو في مُعَلّفيهِ الثازيق 
بِدُ ذَائَُ الأخرى. وَيَلْهَفُ لهاء قَنفكُرٌ فيه عطاءاتٍ 
وَابتكاراتٍ 000 

هكدًا تقأ شخْص ديزيره سَقّال الشخص الماهرٍ 


في من التخويل؛ فَهُوَ المَنَانُ المبيعٌ الذي يَعْرفُ كَيْفَ 


حو اه 

َوَلٌ الأشياء والأحاسي بن حياتّه كلها إلى إبداع» 
بدا 5 4 4 
وإبداع»واء اع... وده في قصيدةٍ خََلَدُمُ لِتَصير 


ذَائهُوَْدَهَا هِي الأبحَِيّة... 


د. ديزيره الفري 


المعلقة الثانية 


(أو كتاب الذاتين) 


من ذاتِ وَذاتِ: 
كُنث ذائينٍ استقًا 
في كيانٍ واحلدٍ» 

أَؤ 

نُطفَةٌ بِكثْ بما الأَيَامُ 


فانشعكث 
وصارّث تُطِفْتَينِ 


وتوامَِينٍ 

بغرا 

تَمَرَعَتْ بمما الطريقٌ 
فضاع كل منهُما في آخرٍ 


ولكنّ الضّباعٌ يُؤْسّمسْ الأحلام - 
غلم 

ولكنًا التقينا 

افبنا في. متاو ذائريا 
وَانكَشَفْناء ذاهِلَيْنِء على المدارٍ: 
ذاثُ على ذاتٍ» 


ووحدانانٍ من ذَكرٍ وأنثى 


أَحَفَ من وطْءٍ السدتم على السديم 
كأمًا عَرَفا مَعَا 

أَنَّ الطريق تقاطّعتٌ 

في الأبيض الممتدٌ 

تَلجًا ناصعًاء 

وتلاقتٍ المَطّواتُ 

وانظَمَسَتُ مُتاهاث المدار... 


ل 55 
لا شَيءَ يَدَمُلناء 

وذاتانا امتلاعٌ أَبيضٌٍ. 

أنا ما يكونٌ 

وما يكونٌ 

نا يكوث: .. 

أنا فيك صاريَةٌ 

يي سه العالي ابثنون. 
لا شية يَذْهُلنا... 


8 
فنحنُ قصيدة 


مَسَحَتْ تقاسيمَ المكان 

وَغَيبَثْ وجة الزمانٍ 

فلا زمانَ 

ولا مكانٌ 

ولا غدٌ أو حاضو 

في لحظة الأبديّة البيضاءِ هذي - 
كل ذاتٍ 

أُوغَلَتْ في ذاتها الأعرى 

هيم في ألتي الغياب المستمرٌ 
فلا تعودٌ إلى انكساراتٍ الحضور 


ولا حواشيه» 


االكثنها المتوث. ... 


لا شيءة 

في هذا المدى المركوم إلأناء 
وكلٌ الخارج الممتدٌ وهم بَعْدُ 
نحن الواقخ الأبدعيُ 

في هذا الوحودٍ المستحيل 


ذائِينٍ في ذات 


وأَيّحَتِ الحضوز 


فعادّنا في الشلج الي 

وَاغْتَتَيْنا بالغياب 

لنفتح الكلماتٍ في شِعرٍ جديار: 
لا لتَشْرَحَ ما يحيطٌ بناء» 

ولكنْ لاكتناو السرّ 

في أبديّةِ بيضاء تَحضرنا 
وتَرحلٌ في مداها 

حاطرًا أغنى من الأحلام... 
كُنا كوكبينٍ توازنا في كوكب 
كر روحَينٍ استقرًا في القصيدةٍ 
عدي لها الستوث... 


يننا ليت 
يَيِضاءٌ هذي الأرضٌ 

في أعماقٍ ذائَيّناء 

ولا شية سوى لق 

مِنَا تَنَاسَلَتِ اليالاث التي 

خَمَلَتْ صفاءً السر... 

من تحْنُ سائرتٍ المعلَقَةُ الحديدةٌ في المدى 
وحَفُرتُ منك أسمي» 

اكلم عق .: 
عندّها انبَكَقَ الوحودٌ 
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نا 


دُنْيا على ذُنياء 
ث ذاثنا 


از النشيث... 
تأر المكان حطيئةٌ... كالسجن. 
صِرْنا وحدّنا في اللامكانٍ» 


تَشِقٌ وأنقُها بد بعيد... 

مَنْ نحن؟ 

كيف النَمّتِ الذاتانٍ في ذاتٍ 
بعادت 

من مُيلَِ الغرابة قضّةٌ 

فَنَحَتْ قصيدَتّنا على لسر الغريب 
وصارٌ كل خُروفها الألَقُ الحديد؟ 
ذاتي وذائكِ توأمان» 

وخارج الذائينٍ تَفيّ: 

لا كنابة فيه 


نسي اسن قن عن 
0 6و م بي 
مم عضر وريه 
ل لان 

وح © ليوج 


يا بكو امج 
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والأنام. .. 

وأنا وأنتِ على امتدادٍ اللارّمانٍ 
عبارةٌ 

ضَمَّتْ بِصّمْتٍ واحدٍ 

كل الوحود... 

أنا وأنتٍ 

قصيدةٌ زَهريةٌ 

في مهرجانٍ الغبّطةٍ البيضاء 
تختصد الزمانٌ» 

وبَعدها لا شيع 


غيرُ النارٍ تخرجٌ من قرارتما 


مُنعَرَحاثُ ذائينا تواريخٌ 


قصّة الأَزْمانٍ. 


والتواريخحٌ التي عَبَرتْ 

هي الشرَرُ الذي فاضّث به الذاتانٍ 
بل تَوَحُدٍ الأشياء. 
دشن ةرانا 

واصان السحيل 

وني الزمانٍ يحدَهُ موث رُوامُ. 
لا شيء يَفْصِلنا 

وفي وجداننا المفتوح للأنوار 
يزهو الحاضرٌ الممتدٌه 
وَالشِعْرٌ رز 

والكلام... 


1 ذائ الأسرى 

تُلَوْنا الحروفٌ 

! قط النسيانُ في صوتٍ القصيدة. 
رَدَدْتْ وَحيًا 

أو طعت مشاعري في احرف 
أمام قلبي - 

كينت حت إل 

من أعماقي الحُبلى 

كدت بعيدةٌ كالطَيِفٍ 

في تَيْهِ المككانٍ؟ 


كن تيت يك ليث لا ذا يوك 
حَينَ تلاشّت الأشياء من حولي ولا وحود... 
وهاجرّنٍ رماني؟ 6 
أَخْصّبِتُ حَقْلّكِ بالقصيدة ريني 
والتَمَد ّ 41 فيك / يَف السِئتٍ الأثيري المدثرٍ بالبّياضٍ 
2 6 : احَوْرٌ الأفلاكَ فيك 


في قليكِ المعجون بالأكتي الشفيٍ اتات بجر عربا 
أحاصدٌ الدُّنيا بأحلامي 
وَأَرْحَلٌ في الأماي... وَولادَتَ كانث ولادَنكِ العظيمة. 


كُنث فيكِ ضميرَكِ الثاني 

وكُنتٍ ضميري الآني من المْدّيانٍ. 
كُنتٍ الدرب تُعْدِقني إِليكِ 
لأُعينَ العصيانَ في 

وَأَدقْقَ الأحلامٌ في الدُنيا 

وَأَخْهَل ما عَرَانِ. 

لمن كنا في مير الغيب» 
شِغْرًا في مساحات الأمانٍ... 

لا شَيءَ فيك سواي: 

لا أَحَدٌ 


ولا رَّمَنّ 


. جيه 


كلق 


يلدُ وحَهّكِ الوثد 
مدى الزمانٍ. 


الك أيازب قن 
وَحٌ على وَجْهي) 

ونَنْضْ فوق تُنْضي» 

والككيانانٍ انيثاقٌ واحدّ. 

لا شَيءَ في هذا الصّفاءٍ المستحيلٍ 
سِوَى مدّى أَبَديّة بَيْضاءَ... 

لا مُتَالقًا ني غَورٍ أغواري ساك 
وأنتء يا ذاني» ؤجُودي 

وأنا حلودٌ في ضَميرٍ الشِغْرٍ 


نش وَحْيّهُ عَبْرَ الحدود. 


هع وه 


لا شَيْءِ يَسْثْرُنِ سِواكِ 


ذاتي من السِجْنٍ الطُويلٍ 


لكِنْ حِينَ أَوْعْلْتٍِ انشطرث 
وصِرْثُ من وَحْهَينٍ: 

وعد أن بالج 

وّنَهُ نشيدي 

وا - ختَصّاثُ به ا الحضورٌء 

وَوَحَهِيَ الثاني عَبِيرٌ 

جاء من أكت الضياح 

فعَلٌ ي» 

وصارٌ مُعْمَصّمي الذي حَرّرْتُ فيه قَصيدَتٍ 
وقَصِيدَقٍ انمث 

مِنَ الوبجع الذي ذَوَبْتُ فيه غِبطتي. 


وَكُلي أبيضٌ كالتلج 

حينَ تلاقّتٍ الذاتانٍ فيه... 
أنا المكاث» 

أنا الزمانُ» 


أنا اهتزازاث الوحودء 
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عَيناكِ في عَنِيّ 
والرّمَنُ المكسرٌ ونا 
ألق... 


وفي دَمِكِ الذي يُغوي عذاباني دّمي... 


فلِمَنْ أبوخ بصّمي امرتاج ؟ 
كأنّي أهوى دروت المستحيلٍ 
أشتاقٌ ذاتي 

حينَ تُغويني بكائيكِ اللّحوج؛ 
وأَستَقةٌ عليكِ مُنْصّدِعَاء 


أطيرُ إلى أَثْير فاك المفتوح لي 
ونؤاذك المفتوع 
/ من | الفردوس 


وَ يَعْنُ في العْمْرٍ التميل... 


1 دَمِكِ الذي يُغوي عذاباي دمي... 
غات الشوقٍ في وخدانِكِ العاري» 
في ليل عينيكِ لاما ا المدى, 


4 بذاي البيضايء 


00000 


فأخرجُ من صفاءٍ الوحدةٍ الَهْرِيً 


أَزَعْني بعينيكِ اشتهاء لارورديً.... 
وليس سواي في فردوسِك النائي عن النُقْصِانٍ. 


ليس سواي فيكِ مى حَلَوْتٍ 
وطارٌ بي أُلَقْ القصيدةٍ. 

ويقرأ الفوضى 

وينظِمُها حروقًا 

أو يخطا بأحرف الألت الحميل 


فردوس أعماقي. 
هناك أراكِ 


فيك وَحْيّ الشثر 


الدينا على عينيكِ» 
أفتصرٌ الوحود جميعة حَرفٌ 


من فؤادكِ عايقّاء 


يا ذا الأخرى» 

وبعال الخلي 

في أعماقٍ عينيكِ. 

أنْمطرئكِ قبل خلقى 

وانتغرث حضوري المذهولٍ فيك» 
وَكُنْتة ِذْكُناء مثيلي! 

# اكتتشف حضو الوقاج ف 
فعَادَنِ نَسَمُْ الطفولّة 

واسْعَقَلثْ ذاق الأخحرى 

ا حُلْمَبنِ 


بين كل مزاز 
معًا حَلمَينِ 
د من حضور اق 


يَطيرُ على مساحات المَيَالٍ 
لِيَشْهْرَ ايان في وَخه القبول. 


1 575 هل تتقاطُعٌ الطرقاثُ عَبْرَ دمي 


مُتَمَدُدًا في لمي المذهول 
ضرق حياني: 

كُنْث طفلاً ماردًا 

شَطَرٌ الزمانَ بحلمه 
وتَباركث عيناةُ من عَيِئِيكِ 


كأ في الطفولة كُنْث منتطلرا 
عَادلَي التي حَتَْتُها 
2 اتعكنث أنا بذاتِكِ 


تٍ عن البعادٍ إلي؟ 


يا ذاتي» 

فهّل يَتَصارَعٌ الطرفان ؤ): 
ألدآن والماضي» 

الحضودٌ وما يَعِيب؟ 


ا فق يُسابق الدنيا لِك 


ولا رقيث...! 

حئ مراهَقّي 

أَحَعْتثْ بارتعاش العَيْبٍ فيها 
وَهْوَ يبحت عنْكِ 

في أعماقٍ وخداني 

ووجداني برو دائرِيي 

حّ مُراهَمّتي رََنْكِ 

كما الرذادٌ يُلاممن الأشياء. 
م تَعرفْ مَقَامَكِ. 


لم ير يما سواها 


فْ سِواكِ بِعْمْقٍ أحلامي» 


في اليك مُسَيدًا عنك. 


ظَلَلْتِ خارج كائني 
عَمِياءَ عَنِ 

في مكانٍ مقفرء 

وظَلَلْتُ أسمغ حَطْوَك اليِرّيٌ 
سألي. 

ولكو الا أبيلته 

وَكُنْتِ بداحلي. 

قَنّْتُ بين حرارة اليرانٍ ف» 
وبِينَ أحلام الزمانٍ... 

ول أحذك... 


إقه عه 
ورحت 


أمشي في شَبِابٍ العْمْرٍ 


ثرت قبس من الأعلى. 
ول ع عليك... 


مضى الزمانٌ 

وطارٌ بي في كَوْنه... حقٌ الضّياع؛ 
ثم انكسّفٍ لِناطري 

عَميقة كالبرٌ 

مِنْ لونٍ الضياء 

وَطَعْمَةٍ الفرّح الذي يخي 
وَشَرّعَكِ العَبِيرُ المستّجيث. 


8 
كما الأكقٌ الممنُّ 


0 


أُولّدُ فيكِ مِنْ طَوَفانٍ هذا الشِغْر» 
أُولّدُ مِلءَ عَينَيِكِ انتظارًا 
صارٌ من لم وَعَظي. 

ولدِينَ بكائني 


أَفُوى مِنّ التكوين في رَحِمِ السَماءِ 
وَيْطِنُ من عَيْئَيِكِ لؤْنُ الشِعْر» 
يَنبَِقُ الوجودُ على قَضائي... 

أنا حِلْدُكِ المملوم بالرعَشاتٍ 
تشكئي وأَسْكُتهاء 

وَنَصْنَعُ مِنْ رَفِيٍ الوْحْدَةٍ الأبَديّة الأشياء 
والرْمَنَ المصّقَى 

والمكانٌ المستحيل. 

نَصِيرُ مُنطَلًْا جديدًا في العراءِ. 
تَتَساكنٌ الدنيا بنا 

رده أرْضًا من الأكق الطويل 


هئ ذي القّصِيدَةٌ تَسكّسِيعُ دمي مدادًا 
في الملدى المفتوح فا 


َأَنْتِ أَنْتِ الأمحديّة. 


ين يل 


تصير منطلقاً جديداً في العراء. 
تساك الانيا بنا 

وَتردُها أرْضًا من الألق الطّويل 

هي ذي القصيدَة نستسيغ دمي مداداً 
في المدى المفتوح في 


وأنت أنت الأبجديه. 


